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عامةنظرة-ا

نزيفاو،الادمغةهجرةموضوعانقلنااذانغاليلاقد

بهاالتفكربداقديمةظاهرة،الاحيانبعضفييسمىكماالكفاءات

منذالايامهذهمتلفينالفهاالتيالاساليبوبنفسوتجميعها

عشروالسابععشرالسادسالقرنفيذلكبعدومن6العباسيالعصر

الاولىالعالميةالحرب3وبعداوروبافيالصناعيةالثورةوبعدابان

امريكا.فيوالثانية

والدول،المتطورةوتقنيتهاالناميةالدولبينالفجوةاتساعان

اصبحتحتىمنهاوزادالظاهرةهذهابقىالبدائيةواوضا!االمتخلفة

ولم.العثمرينالقرنمنالتانيالئصففيوخاصةمستفحلةظاهرة

هذهبعدانالا،التياراتهذهعنبمناىالعربيةالكفاءاًتتكن

النظماقبلتعندمأالاخيرةالاونةفياًلايتوضجلمالمشكلة

معتمدةالداخليةمواردهاتنميةعلىالعربيةالبلدانفيالتقدمية

احتياجاتبينالشاسعالبونفظهر،والعربيةالمحليةالكفاءاًتعلى

الداخل،فيفعلاموجودهوماوبينللكفاءاتالفعليةالننمية

المتقدمةالصناعيةالدولفيالمتواجدةالكوادرالىالانظاربذلكفاتجهت

هذاالىوسنعود،التنميةمعركةفيوالمساهمةالعودةمنهاطالبة

البحث.مناخرمحلفيالموضوع

حولالحقائقبعضايرادالمفيدمننرىالظاهرةهذهنقيمولكي

خارجالمتواجدةخاسبشكلوالهئدطسيةعامبشكلالعربيةالكفاءات

هاجر!6!او6291عامبينمامثلاسنواتسبعخلالففي،القطر

اخصائيينمنعربي.06،37حواليالامريكيةالمتحدةالولاياتالى

.وممرضاتاجتماعوعلماءواطباءطبيعةوعلماءومهندسينوفنيين

التحصيلبعداستيطانعمليةهنالكانعلىالدراساتتدلكما

العربيةالجامعاتمنالتحصيلبعدمباشرةهجرةمنهاكثرالعلمى

(%ع6)علىيزيدمااننرىمثلاالمهندسيئاخذنافلو.المحلية

خلالوكنداامريكاالىهاجرواقدفيهاالمدربينالمهندسبنمن

ففيالاخرىالبلداًنمنلهاالمماتلةالارقاماما66910س؟691الفترة

تقتصرولم.(%1!،)ومصر،،،9%2)والعرا!،(5،35%1لبنان

والمانياوانكلترافرنساالىتعدتهابلالشمالي!ةامريكاعلىالهجرة

الشمالية.امريكاالىالهجرةمناقلواعدادبنسبولكنالغربية

الاختصاصاتعليالا"لجاهبنفسينسحبالمهقدسينعلىيصحماان

.الاخرىالتقنيةمستوياتمنوغيرهاالبحتةوالعلومكالطبالاخرى

التعليمبينوثيقةعلاقةهنالكانعلىايضاالدراساتوتدل

ناعلىالدراساتهذهدلتحيث،والهجرةالخارجفيوالتدريب

يستخدمونوا،ردنلبنانمنوخاصةالعربيةالدولمنالقادمينالطلبة

اًلذيالبلدفيالنهائيللالستيطاناولىخطوةالخارجفيالدراسة

علىالدراساتترركما.وانكلتراالمتحدةكالولاياتفيهيدرسون

؟!غربيهلمعاهد2لمحيالدارسيئالعربيةاًلمنطقةعلماءمن(%107!ى

البقاءويفضلأونالاولىدراستهممواقعالىالهجرةيعاودون

فيها.والعمل

بهذاواليونسكوالمنحدةكالاممدوليةمنظماتاهتمتلقد

خطورةفيهايبينونعديدةدراساتاخصائيوهاوفدمالموضوع

مسيرةعلىتتركهاالتيالسلبيةوالاثارالهجرةعمليةاستمرار

اوضحتوور،العربيةالبلدانومنهاالناميةالبلدانفيالتنمية

المهاجرينمجموعثلثحوالييشكلونالمهندسينانالدراساتهذه

والزراعة.العيونواخصائيوالاطباءيليهمالعربيةالبلدانخارج

التقارير،هذهاليهاتوصلتالتيالاستنتاجاتفيالخطورةوتكمن

ومتزايدةمطردةحركةفيزالتلاالعربيةالادمغةهجرةانوهي

مستوىدوالمندالةوهيعرضيةاوعشوائيةعمليةوليست

معظموتستنتج.واجتماعيااقتصادياالقطرتطورومدىانتنمية

اذاالسبعيناتخلالللهجرةمتزايدااتجاهاهنالكانالتقاريرهذه

لايقافها.فوريةاجراءاتتتخذلم

العامالمديرنائب،اوديشيامالكمالسيددقولالصددوبهذا

الىيهاجرونالذينوالاطباءوالمهندسينالعلماءان"لليونسكو

كلفيالاساسوهمدفعهاوعواملالتنميةدعامةهم،المتقدمالعالم

.الدولاراوبالدينارحسابكلتتجاوزقيمتهمانكما،وتطويرتغيير

مستوياتاعلىعلىالمؤهلةالمتعلمةالنخبةهميغادرونناالذينان

والمجددونلمجتمعناالمخططونوهموقادتهمالشبابمعلمووهم،المهارة

".والثقافةالسياسيةمجالاتفيعالمناقادةوهم،له

يدخليكادوبعضها،ومتعددةكصيرةالظاهرةهذهوسلبيات

هجرةفان،والتكنولوجياالعلممجالففي،البديهيةمفهومضمن

العربي،الوطنمنوالاختصاصيينوالعلماءوالفنيينالخبراءالاف

وانماالكفاءاتهذهمساهماتمنفحسبالعربيالوطنيحرملا

يساعدجديدابشريااستثمارااليهاينزحالتيالمجتمعاتالىيضيف
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لتحركالفجوةبذلكفزداد،العلميالتقدمعجلةمضاعفةفي

ذلكالىاضف.الامامالىالثانيوالوضع،الوراءالىالاولالوضع

يستلزمهااقيللطبيعةنتيجة)السنينولعشراتتؤخرالعلماءهجرةان

وتؤخروالجامعاتالعاميةالمراكرتنمية(الكوادرهذهمثلاعداد

الخبراءتقاريرتشيرحيث،ملموسبشكلالعلمةالنهضةعملية

المتقدمةالافطارفيالمدرببنالعربالعلماءمن(07%1استنزافان

الجامعاتانماءقادمةسنواتعشرولفترةالانمناعاققدالغربفي

ناومع.منهااستنزفتالتيالعلميةوالمؤسساتالبحوثومراكر

فورنتمااذاكيمةتبدولاالعربيالوطنمنللهجرةالمطلقةالارقام

لوانهالانسمةمليون015ادعلىيربوالذيالسكانبمجموع

مجموعالىوليسالمهنواصحابالفنيينالىالارقامهذهنمسبت

الثانيةللفئةع،%الىالاولىللفئة8بينتتراوحفهي،السكان

التوالي.على

والاجتماعيالاقتصاديالمجلساعتبرفقدالتنميةمجالفياما

المتقدمةالصناعيةالبلدانالىالكفاءاتهجرةانالمتحدةللاممالتابع

وتصدير،الثانيالتنميةلعقدوضعتالتيالاساسيةالاهدافينافي

النامية.البلدانالىالمتخلفةالبلدانمنشحيحةلمواردخطبى

مراحلهافيوخاصةالتنميةعمليةمقوماتاهمانعلمناواذا

نفهماننستطيع،التدريبالعاليةالفنيةالكوادرهمالتنفيذية

متطلباتعلىالقطرخارجالىالكفاءاتهجرةتاخذهالذيالبعد

الذينوالتقنيينوالعلماءالمخططينالىالحاجةعنناهيك،التنمية

خلالالارتكازيةالبنىقطاعاتمجالاتفيالضرورةاليهمتبرز

التنمية.عملية

يعتبرلاوالفنيينوالمهنسمينالعلماءهجرةفاناخروبمعنى

ال!ىلايصالهمعليهمالفقتالتيوالاستثماراتالاموالفيخسارة

كيبرةخسارةوانما،فحسبفيهاهمالتيوالمهارةالخبرةمستوى

مجملعلب!اترتكرالتيالعواملاحديمثونانهمحيث،التنميةلمسيرة

05والتنفيذالتخطيظفيالتنميةعملية

فيوحتى،واًنعكاساتهابابعادها.واضحةاذنفالمشكلة

الاخرىالادبياتطرحتهمانكررانداعيانرىولا،مسبباتها

"الطرد"اسبابثتحرىانهناالمهمانالا6الموضوعحولالكيرة

الصناعيةالبلداًنالىالعربيةالبلدانمنالاسأسيةالهجرةاو

استعادةعلىتساعدالتيوالعواملالاسسطرحلناليتسنى،النامية

العربي.الوطنفيللعمل،المهاجرةالكفاءات

ومسببلاله!ا:الظاهرة-2

الكفاءاًتتنقلظاهرةاًننوصحانهناالمناسبمنيكونقد

،وخطيرةاساسيةمشكلةذاتهابحدتشكللااخرالىقطرمن

العاليةالعلميةالكفاعاًتعلىالطلببينالتوازنيخنلعندماالا

،المصدرالقطرفيالكفاءاتلهذهالمحدودالعرضوببئ،التدريب

بعضومنهاالناميةالدولمنال!يرهنالكانحيث،اًلطلبلصالح

مشكلةابرازبهاتمرالتيالتنميةمراحلتستوعبلا،العربيةالدول

لعدمالتنميةعمليةفيمحوريةكقضية،فيهاالكفاءاتهجرة

علىتنطبقلاالحالةهذهانالا.عنهنوهناالذيالتوازناختلال

طموحةبرامجتبنتالتيالدولتلكوخاصة،العربيةالدولمعظم

النهائيالقرارصاحبةاصبحتانوبعد،اقطارهافيللتنمية

والثقافي-الاجتماعيالمستوىلرفعالماليةمواردهاتوجيهفي

لشعوبها.والاقتصادي

توجهت6العربيةالكفاءاتان6ضمنايعنياننحليلهداان

النشاطاتمنيكفيماهنالكيكنلموقتفياقطارهاخارجالى
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مضاعفاتاناو،القطرفيالفعليتواجدهالتبريرالاقتصادية

معظممحوينفيساهمقدالمنطقةبهمرتالذيالاقتصاديالركود

أهدممنانذلكالىا!ف،الكفاءاتلذويالاساسيةالطردعوامل

الدولبينالحضاريةالفجوةهي،الكفاءاتذويهجرةاسباب

الدولوبين،الناميةالدولمصاففيتعتبروالتيالعربية

النشاهـاوجهكافةعلىمظاهرهاتنعكسوالتي،الناميةالصناعية

مؤنسراتهاتفقدالمقارنةوتكاد،والثقافيوالاجتماعيالاقتصادي

طرحتكلما6الناميالصناعيالمجتمعلصالحدائماوتميلالمشتركة

جميعوجداناذنغرابةولا.البحثبساطعلىالمواضيعهذه

النمومستوياتمععكسيابتناسباتتناهالهجرةحدةانالباحثين

معوطردياالكفاءاتلهذهالمصدرةالبلدانحققتهاالتيوالتقدم

وهذا.الاخرىالتطورمراحلفيللاختلالىنتيجةالمتحققةالفوارق

مجتمعاتهاتتمسكزالتلاالتيالعربيةبلدانناانبالضرورةيعني

النهضةعنالسسهافيومشتقاةقديمةحضاراتوتقاليدبأطر

الصناعيةالبلدانيسودالذيالعلميوالتوجهالحديثةالصناعية

التياًلبيئةتهيءاوالنموذجتقدمانتستطيعلا،(وامريكااوربا)

وممارستهالعلميةخبرتهاكتسبالذيالاختصاصيالعالميتطلبها

تمارسهاالتيتلكعنالاخنلافكلتختلفوحضارةمؤسساتفي

ربيبهوبصددهنحنالذيالعلبمفالكادر.قىالحاليمجتمعا"ئا

العلميةوالقيمالمتقدمالصناعيالعلميوالمنهاجالاوروبيالعلميالمناخ

الحياةبفلسفةبمجوعهاترتبطوالتيالمناخهذاكلثلفيالسائدة

،الاجواءهذهمثلمنفالانتقاللذا.الغربيةالمجتمعاتفيعامةبصورة

ومحاولة،العربيالمجتمعفيالسائدةالتقليديةالحضاراتالى

سيصدم،للموضوعالغربيوالمدخلالعقليةبنفس،اجوائهفيالعمل

خلال،الاقلعلى،الغربةبشعورويحيطهاالكوادزهذهشكولا

لاختصاصاتها.الوظيفيةممارستها

تنظيماتعلىينسحب،وممارستهالمجتمعتوجهعنالكلأمان

تنظمالتيوالتشريعاتوالقوانين،المجتمعهدافيالقائمةالمؤسسات

وبألتالي"المجتمعافرادبينوالشخصيةوالانتاجيةالوظيفيةالعلاقات

انعداماو،والاجورالرواتبمشتوياتفينسبيتخلفايفان

واالضروريةالخدماتفينقصاو،الملميالبحثمؤسسات

والفلسفةالنظرةفيالتباينهذامظاهرالاهيما،وغيرهاالترفيهية

الحضارية.اسمينا*ـ،بالفجوةواتيواحدةلمشكلةمختلفةواوجه

:الكفاءاتذويعودةلتشجيعالمتخذةالاجراءات-3

المشكلةاصلفيهنعالجاننستطيعلاالذيالوقتفياننا

والمجتمعالصناعيالغربيالمجتمعبينالحضاريةالفجوةس!دوهي

بعضستزيلانسأنهامنحلولانطرحاننستطيع،الناميالعربي

منجهة،الهجرةمعدلاتمنالحدعلىبالتاليوتعملالمشكلةمضاعفات

الوطن.الىللعودةالخارجفيالمتواجدةالكفاءاتوتشجيع

،ذويالكفاءاتعودةلتشجيعحعيرةهنالكمبادراتعربيةكانتلقد

للتنمية،طموحةبرامجعلىالدولهذهمعظماقبالبعدوخاصة

اعياءكاملتحملعلىونوعاكماالمحليةالكوادرعجزاظهرت

فبىانطلقتالعربيةالانظمةبعضانذلكالىاضف،المسؤولية

المغتربينكافةلاستقبالابوابهاوفتحت،قوميمنظارمنمعالجتها

مواطنيها.معالمساواةقدموعلىلديهاالعملفيالراغبينالعرب

اصدارالىبأدرتالتيالعربيةالدولمقدمةفيالعراقكانلقد

،0791عامفيالكفاءاتذويعودةتشجيعقانونباسمتشريع

ممن،الخارجفيالعاملةالعربيةالخبراتكسبفيهاستهدفت

الماديةالحوافزوكانت.سنواتررللاتمدةلمهنتهممارستهعلىمضى



اخرىمرةالقانونهذاعدلوقد.القانونهذاميزاتابرزمن

علىمقترحاتلتقديموزاريةبلجنةبحثهانيطعندماا729عام

74!اعامنهايةوفي.الاولالقانونلتطبيقالسابقةالخبرةضوء

اصحابرعاية)ءبقانونسميوالذيالحاليالقانونصدر

نواقصلغالبيةمتخطياجاءانهالقانونهذافيويلاحظ."الكفاءات

ميزاته:ابررومن،السابقةوالمعوقاتوالممارساتثبنالؤا

الىيشيرمما،الكفاءاًتاصحابرعايةقانوناعتبرانه-ا

وممارستهعودتهبعدحتىالكفاءةلصاحبالدولةمتابعةاستمرار

فيالنهائياستقرارهلحينالتاليةمشاكلهحلومحاولةلعمله

القطر.

العائدينميزاتبنفسالقطرداخلالموجودينشملاًنه-2

علىالحفاظضرورةالىبذلكوالتفت6بعيدحدالىالخارجمن

معدلاتمنبالتاليوالحد،القطرداخلالكفاءاًتمنالموجودالخزين

اصولها.منالمشكلةومعالجة،السابقةالهجرة

الاداريةالتسهيلاتالىوالتفتالمأديةالميزاتتخطىاًنه-3

كببىفيوتعيقه،العائدتصدمكانتاتيالتنظيمةوالمعوقاتالاخرى

.العودةفيالقرارعنالاحيانمن

النالرةالاختصاصاتذويمنالعلماءبينميزاًنه-4

نصوصها.فيخاصةمعاملةلهموافرزالاختصاصيينمنوغرهم

الاخرىالفروريةالمستلزماتتوفيرالىالتفتانه-5

كالارض،العراقفيجديدةحياةبدءمقوماتوبالاخص،للعائدين

.والمكا!توالمنحوالاقراضوالسكن

للالثرافواسعةوصلاحياتعالبمستوىهيئةانشماانه-6

وخاصةللعائدينالاخرىالاجراءاتوتسهيلالقانونوتنفيذومتابعة

لعودتهم.الاولىالايامفي

فيالاستمراربينالاختيارحريةمجالللعائدينفسحانه-7

لماذا،معينةفترةبعد،المهجرالىالعودةاو،العراقفيالعمل

الجديد.ومحيطهعملهفيالكاملالاستقرارالعائديستطع

الجسورمدهو،القانونفقراتخلفالاساسيةالفلسفةان

هذاجعلدون،الامالوطنوبين،المهاجرةالعربيةالكفاءاتبين

غيروالاستدراجالضغطاساليبمناسلوباغيرهاوالقانون

.والمدروسالعلمي

ذويعودةلتشجيعمماثلةفوانيناخرىعربيةدولشرعتلقد

بينالاعظمالمشتركالقاسمكانوقد،الخارجمنالعربيةالكفاءات

بارزةكنقطةطرحتهاالتيالماديهـةالمغرياتهوالتشريعاتهذهمعظم

المشرعيناعتقادفيانضمنايعنيالمنحىهذاان،القانونفي

منالكفاءاتذويلهجرةالاساسيالسببان،القوانينلهذه

لمستوياتالمطلقالانخفاضهوسواءحدعلىوالناميةالعربيةالبلدان

الوحيدالاسلوبوان،الدولهذهفيالسائدةوالمكاظتالاجور

يعطيالمنحىهذاانالا.الماديةبالمحفزاتاغراؤهمهولاسترجاعهم

خدماتهالبيعمستعدةالعربيةالكفاءاًتانمفادهمعاكساانطباعا

.اخرىومكالسباجورمنالمأديةالمحفزاتعرضفييزايدلمن

حيثالاتجاههذاتؤيدلا،الميدانهذافيالعلميةخبرتناان

انكلترامنكلفيالعربيةبالكفا،اتلقاءاتناخلالومنلدينااتضح

مجاميع،ثلائةالىتقسمانها،المتحدةوالولاياتالغربيةوالمانيا

دونالبناءمعركةفيوالمساهمةاوطانهاالىللعودةمهياةالاولى

التيهيالثانيةوالفعة،اليهاوماماديةمحفزاتالىالحاجة

العودةوبينفيهتعملالذيالبلدفيالبقاءبيئالشكيساورها

الفئة،هذهمثلمعالماديةالحوافزتساعدوقد،الوطنالى

اغراوهايمكنولاالمهجرفياستقرتاثتيهيالثالثةوالمجموعة

!!

وطنها.فيالدائموالاستقرارللعودةغرهااوالماديةبالمحفزات

والثالثة.الثانيةالفعتينمنلكلخاصةمعالجاتافردناوقد

وضعبهدف،الثانيةالمجموعةعودةعدماسباببعمقتقصينالقد

تراكماتهسيالاساسيةالمعوقاتانلناواتضح،لهاالعمليةالحلول

القديمةالتعاقديةالالتزاماتمنهاالزمنبمرورتعقدتومشاكل

السابقةالمجابهاتومنها،باستمرارلهمالدولةوملاحقةالدولةمع

وقتفيالوطنالىعودتهاعندالمجموعةهذهافرادخبرتهاالتي

خاطئة.وانطباعاتواجتماعيةسياسيةعواملومنها6سابق

العراقبم،القطرصعيدعلىجابهتناالتيالمشاكلباننشكلااننا

منحالاتوان.العربيالوفىمجملعلىتنسحبعامةمشاكلهي

اخراجراءاياوالمأديالحافزبطرحمعالجتهايمكنالقبيلهذا

ولعوائلهم.لهماللائ!المستوىتوفبرشطنهمن

بشكلالفربفيالاستقرارقررتوالتيالثالثةالمجموعةاما

اليهمالجسورومدمعهمالصلةاستمرارنقترحفاننا،نهائي

وجعلهم،زانريناساتذةاومؤقتينخبراءبشكلمنهمللاستفادة

العربيوالمجتمع،المتقدمةالصناعيةالمجتمعاتبينالوصلحلقة

اليه.العلميالتطورحلقاتمنحلقةاخرنقلمنوتمكينهمالنامي

الخلاص!ة

الكفاءاًتاسننرجاعاساليبحولدارتالورقةهدهانمع

المشكلة،لهذهشقينذا!جاهنالكاننرىانناالاالخارجمنالعربية

الوطنفيالمتواجدةالكفاءاتاوضاعمعالجةفيههووالاساسر

مجالاتكافةفيواجباتهااداءمنوتمكينهالهاالعونوتقديمالعربي

والاجورالرواتبمستوىفيالنظرباعادةوذلكالاقتصاديالنشاط

هذهتيعميقبهدفالاخرىالشعبفئاتوبيئبينهاالصلةوخلق

فيالكفاءةصاحبتواجدخلالانفصمتقدتكونالتيالروايط

اخرىاساسيةنقطةهنالكانكما،العملاوللدرالسةالخارج

العربيالمواطنفيتزرعالتيالتربويةالانظمةصلبالىتعود

تلقنهانهاكما،العربيالمجتمعواقعالىبصلةتمتلااتجاهات

الصناعىالمجتمعلخدمةجاهزةنهايتهافيتكونالعلوممنمستويات

.سواءحدعلى

المؤلسساتفيالعلميةالمستوياتتخفيضالىهناندعولااننا

تصميمهااعادةضرورةنرىوانما،العربيالوطنفيالاكاديمية

والمجالاتالطبمجالاتفيوخاصةالناميالمجتمعمتطلباتلتواجه

الفنية.الكوادرمنالوسطىالاطراعدادالىالراميةالحرفية

برهنتفقدالخارجفيالموجودةالعربيةالكفاءاتمستوىعلىاما

ذويلاسترجاعالناجحةالاساليبمقدمةان،العمليةالخبرة

التيلتلكمقاربةبمستوياتالماديةالمحفزاتمنحهمهوالكفاءاًت

العاملهذاانايضاالتجربةتدلكما،الخارجفيبهايتمتعونكانوا

الكفاءاًتلهذهالمستلمةالاقطارفيتنوفرلماذاذاتهبحديكفيلا

فيالمساهمةاوالعلميللبحثمهياةعلميةواجواءعلميةمؤلسسات

وقابلياتهمتتماشيبمسؤولياتالعائدينتكليفاوالتنميةمشاريع

طموحهم.او

القضاءنستطيعلااننا،الموضوعلهذانهائيكتحليلنرىاننا

المرحلةفيمتباينةمستوياتهنالكانمثلماالكفاءاتتنقلظاهرةعلى

التطوروانالكبرىالصناعيةالدولوبينبينناالتنميةلواقعالزمنية

مؤلسساتكلفيتطورسيتبعهوالذيالعربيةالمجتمعاتلدسانالطبيعي

الاخرىالعواملتساويبفضلالكفاءاًتهذهسيجذبالكيانهذا

بالمواطنة.والشعورالقوميالانتماءعاملوطغيان

الشيخليالدينصلاج.د

بألعراقللاحصاءالمركريلجهازارئيسي


